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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المسرح والثورة :الملتقى الوطني الموسوم

  

 بولفعة وافية،  : روباش إيمانالأستاذة

 ، المركز الجامعي عبد الله مرسلي ،تيبازةمحمد بوضياف مسيلة  جامعة: 

 ب ــــ –: أستاذ محاضر الرتبة العلمية

 التحررية للمسرح الجزائريالمحور الرابع. الأبعاد محور المداخلة: 

: إضاءات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في المسرح الثوري ـــ البعد عنوان المداخلة 

 الثوري التحرري ـــ 

 : مقدمـــــــــــــة

 افي مطلع القرن العشرين وبعد عودة ثلة من الأساتذة وكبار المشايخ اللذين تلقوا وواصلو 

وغيرها ، وبعد التعرف على واقع وتونس تعليمهم في الحجاز ومكة المكرمة والزيتونة 

الجزائري الثقافي والعلمي والاجتماعي المرير ، عقدوا العزم على تغييره وإصلاحه في 

مختلف المجالات ، وبعد تشاور ودراسة معمقة أنشئت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

لواء العلم والإصلاح الشامل برئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس   ، رافعةم  1931سنة 

بدأت الجمعية نشاطها بإنشاء الصحف  ، والكثير من الأساتذة والمنتسبين إلى الجمعية

والجرائد التابعة لها والتي كان لها دور كبير في التعريف بالجمعية في الكثير من ولايات 

السنة ، الصراط والشريعة ومجلة الشهاب وغيرها ،  ر ،البصائ على غرار صحيفة الوطن ،

كما أنشأت الجمعية وبنت مدارس تابعة لها يؤمها الأساتذة المنتسبون للجمعية وانتشرت في 

ربوع الوطن وكان لها صدى كبير في نهضة علمية  وثقافية غير مسبوقة ، بالإضافة إلى 

ادي الثقافي الموجود بمدرسة الحديث أنشأت المراكز والنوادي الثقافية على غرار النذلك 

بتلمسان والمشيدة بشكل هندسي ومعماري فارسي من أربع طوابق استوعب المركز الثقافي 

جتماعات احتفالات الجمعية كالاحتفال بالمولد النبوي وا أحد هذه الطوابق تقام به نشاطات و

ية فتقام بها المسرحيات ، وقد تم تشكيل الفرق المسرحية بالمدارس التابعة للجمع وغيرها

وتمثل كذلك في النوادي التابعة للجمعية ، أما كتاب المسرحيات فقد كانوا من أساتذة الجمعية 

أمثال محمد العابد الجيلالي )مضار الخمر والحشيش ( ، محمد العيد آل خليفة والمنتسبين لها 

جال الإصلاح )ج )بلال( ، محمد الشبوكي وغيرهم ، وفيما يلي عرض لجهود وإضاءات ر

عته من أجل تحقيق حريته من ع م ج( في توعية وإيقاظ همم الشعب الجزائري وشحن شجا

 وسيتم ذلك من خلال النقاط الآتية :، تخاذ الفن المسرحي وسيلة لذلك لال اخ

 ـــــ جهود رجال الإصلاح في المسرح الثوري ,

 تحررية ــــ نماذج لإضاءات مسرحية ذات مضامين ثورية 



 لثورة الجزائرية من خلال المسرح .ــــ التحضير ل

 جهود رجال الإصلاح في المسرح الثوري : 

م هتمامهالقد أدرك رجال الجمعية أهمية الفن المسرحي فأعطوه أهمية خاصة ، إلى جانب   

 تأزم ،الم بالتعليم والإصلاح وتكوين نخبة مثقفة واعية ستعمل على تغيير الوضع الجزائري

 المراكزادي وإعداد نخبة  تسعى لإرساء دعائم هذا الفن من خلال النوإلى جانب ذلك بقاموا ف

 الثقافية والفرق المسرحية التابعة لمدارس الجمعية .

وري سنشير إلى البدايات ال الجمعية في النهوض بالمسرح الثوقبل التطرق لجهود رج     

لتاريخية ن سببه الرئيسي الظروف االصعبة والمخاض العسير للمسرح الجزائري ، والذي كا

عمارية وما تبعها من ظروف اجتماعية واقتصادية مزرية وخاضعة في أغلبها توالاس

ات الأولى للمسرح الجزائري عقب الجولات رهاصوقد كانت الا لتوجهات الاستعمار ،

حيث قدمت المسرحية التي قامت بها فرقة سليمان القرداحي المصرية مطلع القرن العشرين 

، وإلى جانب ذلك يرى العديد من الباحثين  1م 1908" فرقة مسرحية بقيادة القرداحي ..سنة 

ن " حضر كان من الأوائل الذين ساهموا في إحياء هذا الفن بالجزائر بعد أ  °أن الأمير خالد

 م ، طلب منه الأمير خالد أن يبعث له بعض 1910مأدبة أقامها جورج الأبيض بباريس سنة 

للمسرحي  م رواية ماكبت 1911المسرحيات بعد وصوله للقاهرة  وفعلا بعث له سنة 

إضافة إلى رواية الشهيد  المروءة والوفاء لخليل اليازجي ، نجليزي شكسبير  ، وروايةالا

 ،2أخرى بالجزائر العاصمة " مير خالد جمعية بالبليدةلحافظ إبراهيم وفي نفس السنة أسس الأ

 بتمثيل العديد من المسرحيات بواسطة نخبة من المثقفين . قامت هذه الفرقة

م زارت فرقة جورج الأبيض الجزائر وقدمت عدة مسرحيات بالغة  1921وفي سنة     

قدمت الفرقة عروضا مسرحية ".. العربية الفصحى وفي ذلك يقول محي الدين باشطارزي 

مشاهد في أول عرض  300""كشهامة العرب "" و ""صلاح الدين ولم تنجح في إجتذاب 

وإذا كنا نتحدث هنا عن إرهاص وبدايات 3ممثلا " 23في ثاني عرض لها رفقة  200و

عدد المشار إليه يعد نجاحا للفرقة خاصة أن الظروف الاجتماعية الف في الجزائرالمسرح 

قافية والوطنية التي كان ية للجزائر لم تكن على ما يرام ، تشكلت  بعض الجمعيات الثوالسياس

المسرحي بالعامية في الكثير من الأحيان وباللغة العربية أحيانا أو بين ذاك وذاك نشاطها 

فقدمت " فرقة المهــذبية  لجمعية الآداب والتمثيل العربي ثلاث مسرحيات من تمثيل رئيسها 
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، هذه  ف الطاهر الذي يعد أول مؤلف مسرحيات جزائري في عهد النهضةعلي الشري

( ومسرحية بديع سنة 1922) توقاضي الغرا سن (1921المسرحيات هي الشفاء بعد العناء )

، تواصلت هنا وهناك الأعمال المسرحية وبرز على الساحة الفنية " أقطاب في  4( "1924)

المسرح الجزائري خطوا به خطوات عملاقة منهم على وجه الخصوص سلالي علي  

العلماء المسلمين الذي كتب مسرحية هزلية بعنوان "جحا" عالج  م( وهو تلميذ جمعية1902)

فيها قضايا اجتماعية وارتبط فيها بالتراث العربي ولقد لقيت إقبالا كبيرا حيث تفاعل معها 

لقد كان أبرز مؤسسي المسرح الجزائري أحد أبناء الجمعية ،  5المشاهدون وتتبعوها بإمعان "

ــ 1897رزي )اإلى جانب ذلك " ظهر محي الدين باشط وهذا لا شك مما يحسب للجمعية ،

ي نشط الميدان السياس 1934م( الذي كتب كل أعماله بالعامية ..ومع بداية سنة  1986

ــ 1887المسرح أيضا ولمع نجم رشيد القسنطيني ) وظهرت أحزاب سياسية مختلفة فنشط

الشعب الجزائري  وساهم في توعية6السياسي في مسرحه " ل( الذي اهتم بالنضا1944

 وإيقاظ همته من أجل الوطن ,

علا لو وباشطارزي ورشيد القسنطيني الرواد الفعليون لانطلاق ووجود  شكل كل من   

وتقديم العديد من في جذب الجمهور  سرح الجزائري باللغة العامية والذي نجحالم

سواء بالعامية أو  ، وقد عرف المسرح الجزائري المسرحيات الكوميدية الهادفة  والاجتماعية

د السلطات الفرنسية مضايقات كثيرة وصعابا جمة ، أثرت على انطلاقه العربية في عه

وعرقلت مسيرته الابداعية الفنية ، ومن أهمها ... المضايقات السياسية والرقابة التي 

بح يملك مسرحياته وممثليه مورست على الرواد الأوائل ، ما إن نشأ المسرح الجزائري وأص

وجمهوره حتى بدأت الرقابة السياسية للسلطة الفرنسية تمارس عليه التعسف بتوقيف 

وقتا  ت، مما يعني أن نشأة المسرح تطلب7العروض وكانت رقابة تتميز أغلبها بالعنف 

 والظروف التي تمر بها البلاد .مضاعفا بسبب السياسة الفرنسية 

منذ تأسيسها بإنشاء المدارس التعليمية ئريين ماء المسلمين الجزاقامت جمعية العل     

، والتي ساهمت بشكل كبير في تشكيل وإنشاء الفرق المسرحية والجمعيات والنوادي الثقافية

في العديد من ولايات الوطن متخذة اللغة العربية الآداة التعبيرية للممثلين ، ومن بين الفرق 

م ، ومثلت رواية  1934سلامية سنة تابعة لجمعية الشبيبة الاها فرقة التي تم إنشاؤ

"للشاعر محمد العيد آل خليفة التي قدمها في الجزائر العاصمة ، كما  ""الزوجين و" بلال

..، فانتعشت الحركة الثقافية والمسرحية في  8مثل موسى خداوي بالبليدة "مصائب الفقير
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تحضر وتقدم في نادي الترقي انت نشاطات الجمعية الجزائر وأخذ الفن يسترد أنفاسه ، وقد ك

بالعاصمة ،والذي لعب دورا مهما في نشاط الفرق المسرحية التابعة لجمعية العلماء المسلمين 

 يما يطفح بالنشاط الأدبي ويفيض بالخصب الفكري ويكتظا عظ"فقد كان هذا النادي ماقط

ن يحتضن أغلب نشاطات الجمعية حيث كا9بالعلم والعلماء ، ويحفل بالخطب والخطباء "

دور كبير في دفع الحركة المسرحية  " الثقافية والإصلاحية والتربوية ، وقد كان لهذا النادي

ورعايتها ، حيث انتسب علالو لهذا النادي واستفاد من إشعاعه بما يملكه من طاقات 

سرحية مثلت ، فتشكلت عدة فرق م10 إصلاحية ، كما استفاد من دعمه وتشجيعاته أيضا  "

 العديد من المسرحيات ليس في الجزائر العاصمة فقط ، بل في العديد من الولايات .

أيقنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بدور المسرح في إعداد الأجيال وإيقاظ الوعي     

وشحن الهمم وخدمة قضيتها الكبرى ، ومما قامت به من أجل ذلك ومساهمة في بناء 

ستفادة ومية المصرية في الجزائر وذلك للاذا دعائم متينة " استقبال الفرقة الق مسرحي وطني

من خبرتها والاحتكاك برجالها من أجل ربط الصلة بين الفن الأصيل والهادف من جهة 

والتعليم والتربية  من جهة أخرى كما عملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على أن 

عن طريق الوفد المصري فقدمت للفرقة القومية المصرية العربي توصل رسالتها إلى العالم 

الصورة الحقيقية لأحوال الجزائر التي كان يعيش فيها أهلها البؤس والحرمان والجوع 

والجهل والظلم مكسرة الدعاية الرسمية الفرنسية التي تعطي صورة مغايرة للرفاهية 

لتعريف بقضيتها الوطنية في العالم العربي وبذلك قامت الجمعية با 11والاستقلال في البلاد "

 واستفادت من المسرح المصري والذي كان يعد من أبرز المسارح العربية شهرة وتفوقا .

اندلعت الحرب العالمية الثانية فشددت فرنسا الخناق على كل  ، 1939وبعد سنة      

ن والمعتقلات وعلى النشاطات التي يمكن أن تزعجها فزجت بالعلماء والمثقفين في السجو

رأسهم الشيخ البشير الابراهيمي وجمدت أنشطة المسرح في أنحاء الوطن غير أن جمعية 

وظهرت بعض الأعمال الإصلاحية المنحدرة من فلسفة العلماء حاولت كسر هذا الجمود 

  12جمعية العلماء

كان العدوان الفرنسي واستبداده لا يزيد رجال الإصلاح إلا قوة وتحدي بعد أن أيقنوا      

، فعملوا على إيقاظ الوعي وإحياء الهمم رغم كل وفهموا عظم الدور المخول إليهم 

المضايقات والعراقيل حيث "أقام تلاميذ المدارس التابعة للجمعية عدة مسرحيات لنشر 

 الأخلاق الدينية فكتب محمد العيد آل خليفة مسرحية ""بلال"  الدعوة الإصلاحية وإحياء
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، وفي هذا الصدد 13لحث المجتمع الجزائري غلى الصبر لنيل حريته كما نالها بلال " 1939

باللغة  يةلابد أن نشير إلى أن مسرحية ""بلال" كانت من أوائل المسرحيات الجزائر

ن الباحثين إلى أن هذه المسرحية الفصحى وهي أول مسرحية شعرية ويؤسس الكثير م

غرس الانطلاق الفعلي والحقيقي للمسرح الجزائري ، وتمثل هذه المسرحية دعوى مباشرة ل

قيم التوعية وحث الشعب الجزائري على الصبر والجهاد في سبيل تحقيق حريته كما نالها 

لعبودية والظلم ل الاستقلال من ابلال رمز الصمود والتحدي ، رمز الشجاعة والصبر في سبي

حيث قدمت هذه المسرحية أبعاد ثورية تحررية ، وقد سطرت الجمعية منذ تأسيسها أهدافا  ،

للعمل من أجلها أهمها نيل الحرية والاستقلال وإثبات الهوية وتربية النشء على الدين 

الاسلامي فكانت العديد من أعمال الجمعية تصب في هذا المنحى وفق استراتيجية مدروسة 

وقد أدت الجمعية دورا هاما في سيرورة ونشاط الفن المسرحي خاصة في  خطة واضحة .و

نيات القرن العشرين حيث قامت بتحفيز " كتابها على الاهتمام بالكتابة المسرحية أمثال يثلاث

كتاب وغيرهم من أدباء و  14أحمد توفيق المدني ، محمد العيد آل خليفة، أحمد رضا حوحو "

في تبني هذا الفن لأهمية من المسرحيات وساهموا بشكل واضح  ألفوا العديد الجمعية اللذين

، يتواصل نشاط رجال الجمعية خلال هذه  دوره في مرحلة النضال واسترجاع الهوية

المرحلة العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، حيث عرفت الجزائر نهضة فكرية 

ت الأندية كنادي التقدم لصاحبه الطيب العقبي ولا ، " تحت ظل الجمعية أسس اثقافي اوانتعاش

ننكر ما لهذه المؤسسة من فوائد على الأدب فأنشئت فرق للتمثيل المسرحي أخذ الكتاب 

والشعراء يزودونها نصوصا يضعونها ويرجزونها أحيانا وقد كان للأستاذ الطيب العقبي باع 

بعد عودته من السعودية بعد أن مكث بها مدة  الأدبية والثقافية ، كبير في انتعاش النهضة

  .يدرس ويعمل في الصحافة أسس كذلك صحيفة صدى الصحراء وكان أديبا وشاعرا

 نماذج لإضاءات مسرحية ذات مضامين ثورية تحررية :  

لتقدم جل األف أدباء وأساتذة الجمعية في فترة كان لابد من وجود من يخدم هذا الفن من أ

لأستاذ اثير ن أبرز الأقلام الأدبية والفنية التي قدمت للأدب والمسرح الكوالاستمرار، وم

 المناظل : 

 أحمد رضا حوحو : 

قضى أحمد رضا حوحو أعواما بالمدينة المنورة ينهل العلم بمدرسة العلوم الشرعية ثم     

هى به عمل هناك بالصحافة وغيرها ، وبعد عودته للجزائر أدار إحدى المدارس الأهلية وانت

                                                             
 . 44المرجع نفسه ، ص  13
  65ص  ،إدريس قرقوى : الثراث في المسرح الجزائري ، دراسة في الأشكال والمضامين ، مكتبة الرشاد ، الجزائر  14



المطاف إلى معهد عبد الحميد بن باديس حيث تولى به شؤون السكرتارية وتفرغ للأدب 

   15والصحافة ، حيث ساهم بشكل لافت في إبراز الشخصية العربية من خلال التجربة الفنية 

قام حوحو بأعمال جليلة في مجال الأدب والفن المسرحي فقدم العديد من المسرحيات 

ا كانت تقدم إلى الجمهور والفصحى مقتبسة أو موضوعة وجميعه بالعاميةالفكاهية الساخرة 

في أسلوب ساخر ونقد لاذع لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، كما خدم 

المسرح بتشجيعه للممثلين ونقده لما تقدمه بعض الفرق المسرحية من أعمال أدبية كما فعل 

وحو عندما قدم مسرحية الصحراء التي تمثل كفاح ليبيا من أجل الاستقلال ومما قدمه ح

على يد الدكتور بن دالي محمد  1948للمسرح إنشاء فرقة المزهر القسنطيني ، تأسست عام 

ورضا حوحو " الذي كان رحمه الله مديرها الفني ...مكونة من شباب يسهرون على تنشيطها 

والتأليف كان يقوم به رضا حوحو الذي اقتبس العديد من المسرحيات ..منها عنبسة وبائعة 

وألف كذلك ابن رشد وصنيعة البرامكة  16اب ، النائب المحترم ، وسي عاشور الورد ،العق

،وأبو الحسن التميمي ، الوهم وأدباء المظهر ، وقد كان حوحو ذا انتاج فني غزير في 

المسرح ورائدا للقصة ومترجما لعدة أعمال ..والجدير بالذكر أن رضا حوحو كان قطبا ثقافيا 

د اغتالته أيدي الغدر ، السلطات الفرنسية بعد أن أدركت أن وق 17كبيرا في منطقة المشرق 

 للكلمة والفن دور كبير في تعبئة الجماهير وإيقاظ وعيهم وشحن هممهم . 

 محمد العيد آل خليفة :

أحد رجال الجمعية الذين خدموا الأدب والفن من أجل الاصلاح والتوعية ، ولد في مدينة     

في المدرسة القرآنية وبعدها انتقل إلى تونس ثم رجع إلى  (  درس1979ــ  1904البيضاء )

الجزائر العاصمة ودرس بمدرسة الشبيبة الاسلامية الحرة ..وكان من المؤسسين لجمعية 

تعد  18العلماء المسلمين ..،أبدع في المقالات الصحفية والشعر ، ألف مسرحية بلال بن رباح 

مود والمقاومة من أجل الحرية والاستقلال  من المسرحيات التاريخية التي ترمز إلى الص

"وهي مسرحية شعرية كما ظهر في هذه المرحلة جيل من كتاب المسرح بالإضافة إلى 

  19" الكتاب السابقين

وفي دراسة لنور الدين عمرون يتحدث فيها عن مسرحية بلال يقول "دراما شعرية تاريخية 

دينية بفصلين ألفها محمد العيد آل خليفة ..تعالج مسرحية بلال بن رباح الصبر وقوة اليقين 

الانساني في الحياة ومجابهة الظلم والطغيان رغم شدة العقاب والعذاب وأن الانسان يقدس 
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قد استطاع الخليفة ان يختار نموذجا يكاد ينطبق على ما يعانيه الانسان الجزائري و 20الحرية 

من ظلم وقهر حيث عالجت المسرحية مضمونا تاريخيا استلهمه مؤلفه من التراث الاسلامي 

، حيث استطاع أن يجد فيه ما يرتبط بما تعيشه الجزائر ليحول منه مسرحية رمزية تتناول 

 ومة من أجل الحرية .قاموضوع التضحية والم

 عبد الرحمن الجيلالي :

ين لد ببولغأحد أساتذة الجمعية الذين ألفوا مسرحيات وساهموا بالنهوض بهذا الفن " و    

ألف تاريخ الجزائر العام .و( حفظ القرآن الكريم وألف كتبا أهمها 1908بالعاصمة )

 مسرحيتين مسرحية المولد والهجرة النبوية .

 

 النبوية :  مسرحية الهجرة

دراما تاريخية دينية من خمسة فصول ...تعالج مسرحية الهجرة النبوية موضوع انتشار 

  21الديانة الاسلامية بين القبائل والشعوب الأخرى والعوائق التي اعترضت الدين الجديد

 عية التووالمسرحيتان تارخيتان اسلاميتان من ثراثنا الاسلامي الهدف منهما الاصلاح و.

 المدني : توفيق

التحق بجمعية العلماء وعمل بها رئيس تحرير جريدتها البصائر واشتغل في سنوات    

الثورة كرئيس مكتب جبهة التحرير الوطني بالقاهرة ..ومن مؤلفاته مسرحية حنبعل  ، وهي 

عبارة عن دراما سياسية تاريخية تعالج موضوع مقاومة الشعب الجزائري عبر قرون ، 

تاريخ الصراع القرطاجي الروماني وزحفهم على شمال ة أحداثها من وتستمد المسرحي

افريقيا والثأر لحق القرطاجيين ...والفكرة الرئيسية للمسرحية لا استقرار للغزاة ومحتلي 

تهدف المسرحية إلى توعية الشعب الجزائري في حق تقرير مصيره مهما  22أرض الغير ..

 ذات بعد تحرري . طال أمد الظلم والاستبداد ، فالمسرحية

 محمد الصالح رمضان : 

عضو في لجنة التعليم العليا لجمعية العلماء كتب عدة مقالات في المجلات والجرائد وكتب    

مسرحيتين قبل الاستقلال الخنساء والناشئة المهاجرة ..تعالج مسرحية الخنساء الحالة النفسية 

لامرأة شاعرة قدمت إخوتها في حرب ثأر وانتقام واستشهد أبناؤها دفاعا عن النفس والوطن 
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تعالج المسرحية قضية التضحية والاستشهاد في سبيل  23تداءات امراطورية كسرى من اع

وتصور تحمل الخنساء لاستشهاد أبنائها وإخوتها في سبيل الوطن والشرف ،وكأن  الوطن

الكاتب أراد التأكيد على ضرورة تضحية الشعب الجزائري من أجل الوطن وأن النفوس 

 الشريفة من تلبي نداء الوطن .

ساء ، الخن)اتجاه جمعية العلماء المسرحي باستلهام التاريخ وتجسيد بطولات الأسلاف  تميز

لثورة ع االناشئة المهاجة ، حنبعل ، صنيعة البرامكة ، بلال ..( كتبت جميعها قبل اندلا

عية التحريرية ، وتحمل هذه المسرحيات أبعاد ثورية وتحررية تسعى لهدف واضح هو تو

 مصيره . الشعب وحقه في تقرير

 التحضير للثورة من خلال المسرح :  

اتخذت جمعية العلماء من الأدب والفن المسرحي سلاحا ذو حدين غايته الأسمى يقظة     

وقد كتبت معظم المسرحيات  الشعب وحثه على التحدي والصبر والمقاومة في سبيل الوطن ،

" تنبيه الجماهير في الجزائر لكي يلموا بماضي  اقبل الثورة حيث كان الهدف من كتابته

ولكي يلبوا نداء الواجب الوطني نداء ثورة التحرير  24الأجداد وبطولاتهم وأعمالهم العظيمة 

،  وقد تفطن المستعمر الغاشم إلى جهود الأدباء والشعراء فقضى عليهم الواحد تلو الآخر ،

، عبد الكريم عقون وغيرهم فنالت "يد ة ل الربيع بوشامحمد رضا حوحو ، الشاعر المناضأ

الغدر )من( رموز الضاد في الجزائر لأنهم بشروا بالثورة قبل مولدها ، وعبأوا لها مواكب 

الشهداء قبل موعدها وحفظوا للجزائر إسلامها وللعروبة لغتها وتلك التي يهتم منها 

ته لتلبية نداء الوطن ، ساهمت الأعمال المسرحية في توعية الشعب وإيقاظ هم 25المستعمر

التحضير للثورة في ، ساهم المسرح الجزائري  وتهلصمود في وجه الطغيان مهما كانت قوا

ة ولادة مقام وتعبيد الطريق وتهيئة النفوس وشحن الهمم ، وقد ""ولد المسرح الجزائري ،

ر تنوعت أشكال  وصو 26" فهو من أهم القلاع في المقاومة الثقافية للمستعمر الفرنسي

المقاومة التي اتخذها الشعب الجزائري وسيلة لتحقيق آماله وقد تبنى المسرح الجزائري منذ 

عرض مختلف أعماله ، وفي بداياته قضايا الأمة وعبر عنها واتخذ من اللغة العربية وسيلة ل

المستعمر الذي قدم هو الآخر العديد من المسرحيات باللغة الفرنسية ا حتفالا  ذلك صراع مع

بمرور مئة سنة على وجوده بالجزائر واستهزاء بداي الجزائر وغيرها من المسرحيات لذا ، 

فإن ولادة مسرح يتخذ اللغة العربية وسيلة لعرض أعماله من ضمن وسائل المقاومة التي 

" فليس عجيبا أن يكون هذا المسرح مرتبطا غرس القيم الوطنية ترمي إلى إثبات الهوية و
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ن لفن المسرح خصوصيات تجعله أكثر الفنون التصاقا بالمقاومة الوطنية ذلك أ ومتفاعلا

، 27" وتعبيرا عن الهموم والطموحات الانسانية وعن هواجس وتطلعات المقاومة الوطنية 

تي ألفها أساتذة الجمعية بإصلاح المجتمع المسرحيات ال وقد اقترنت موضوعات العديد من 

وتربية النشء ومحاولة القضاء على ما انتشر من آفات اجتماعية وهي السياسة الرشيدة 

و  وإبعاده عن مخاطر الانحراف ، للجمعية التي أسست " مسرح هادف إلى تربية النشء ،

محتلين أعظم وأشد ، مما ، لأن ما ينتظره من القيام بأعباء تحرير الوطن من دنس الالفساد 

، وإلى جانب ذلك قدمت الجمعية مواضيع مستلهمة من 28يجب أن يسخر له كل طاقاته " 

العربي ومن أمجاد الأمة وبطولاتها ، مثل مسرحية يلال ويوغرطا و حنبعل التراث 

والخنساء كلها تقدم مضامين ثورية وتحررية وتدعو إلى الصمود والمقاومة والتصدي 

ويتطور متضمنا فيما كان يطرحه من  ، وهكذا كان  " المسرح ينموالصبر للعدوان و

حتى وإن غلبت ير من ملامح المقاومة الوطنية ، وموضوعات ويقدمه من مضامين الكث

، قدم المسرح قبل الثورة  29المواضيع الاجتماعية على هذا المسرح في مراحله الأولى"

 صورا للمقاومة لعبت دورا في التحضير للثورة الجزائرية .

 الخاتمة : 

تهز  كبرى لتهيئة الوضع لثورة آداة صلاحالوسائل التي اتخذها رجال الايعتبر المسرح من 

لمكان ن واهم عبر الزماءلأسما وتخلدأركان الجزائر وتقدم الغالي والنفيس في سبيل الوطن 

دب في ل للأي مسرحيات ستبقى خالدة تتدارسها الأجيال جيلا بعد جيل لتقدم النموذج الأمثف

ليف ي تأأرقى صوره وأعلاها قيمة وأنبلها هدفا وغاية ، بالاضافة لدور رجال الجمعية ف

دب ة الأالمسرحيات واتخاذها وسيلة للتحضير للثورة المظفرة فقد ساهمت أعمالهم في نهض

ي فب بل القصة والمقال والشعر فانتعشت الحركة الأدبية والفكرية ليس المسرح فحس

    .الجزائر
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